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"المؤتمر السوري لاستعادة السیادة"... محاولة جدیدة لتحریك الجمود السیاسي

ریان محمد

یواصل النظام تعطیل الحل السیاسي للأزمة السوریة (كرم المصري/فرانس برس)
 الخط 

في ظل تعطیل النظام السوري ودول داعمة له للحل السیاسي للأزمة السوریة، وفي حین تشهد سوریة حالة من الانهیار
الاقتصادي والأمني، ویصرّ النظام على التعاطي مع السوریین بعقلیة المنتصر وفرض سیطرته على المجتمع، تعقد مجموعة من

السوریین المستقلین، الیوم السبت، وعلى مدى یومین، مؤتمراً في جنیف السویسریة، تحت عنوان "المؤتمر السوري لاستعادة
السیادة والقرار"، لبحث عدد من المقترحات المقدمة، أبرزها كیفیة الانتقال إلى "نظام دیمقراطي برلماني تعددي"، وبناء الجیش

السوري، على أن ینتهي المؤتمر إلى ولادة مكون سیاسي ینفذ الرؤیة التي سیتم إقرارها.

وتؤكد مصادر مشاركة في المؤتمر أن المشاركین یحضرون بصفاتهم الشخصیة، وتم رفض حضور كل من تورط بالدم
السوري أو الفساد. وعُلم أن من المشاركین، بجر مالول، آصف دعبول، محمود سلیمان الحاج، صلاح وائلي، یونس كنهوش،
عبد الكریم الآغا، العقید عدنان طلاس، ولید تامر، فیما فضّل العدید من المشاركین من داخل سوریة عدم الكشف عن هویاتهم

لأسباب أمنیة.

یؤكد المنظمون أنهم مجموعة من السوریین المستقلین، وأن لا علاقة للمؤتمر بأي جهة دولیة أو مؤسسة

ویبدأ المؤتمر أعماله صباح الیوم السبت في مدینة جنیف السویسریة، بحضور نحو 80 شخصیة سوریة، ومشاركة أكثر من
300 آخرین عبر الإنترنت من داخل سوریة وخارجها، على أن تتواصل أعمال المؤتمر غداً الأحد. وستتم مناقشة أوراق عدة

مقدمة من اللجنة التحضیریة، التي عملت على إعدادها طوال أكثر من عامین، جرى خلالها العمل على تطویرها ومراجعتها
أكثر من مرة، لتتناسب مع الوضع الراهن. وقال اللواء محمد الحاج علي، أحد أبرز المشاركین والمنظمین للمؤتمر، إن المنظمین

هم "مجموعة من السوریین المستقلین ولا توجد جهة دولیة أو مؤسسة لها علاقة بهذا المؤتمر".

وأفادت مصادر مشاركة في المؤتمر، "العربي الجدید"، بأن المؤتمر مموّل بشكل كامل من قبل أعضائه، بعیداً عن رعایة أي
دولة أو جهة غیر سوریة، ویحضره المشاركون بصفاتهم الشخصیة، من دون انتماء أي منهم إلى مكونات سیاسة محددة.

وأضافت المصادر أن "اللجنة التحضیریة لم تقبل أي مبلغ من أي دولة أو جهة غیر سوریة، كما تم رفض مشاركة كل من تورط
بالدم السوري أو الفساد".
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ملف عودة سوریة للجامعة العربیة یعقّد الاتصالات المصریة الروسیة

وأوضحت المصادر أن "هناك شخصیات مرشحة من خارج اللجنة التحضیریة لإدارة جلسات المؤتمر، إذ تنتهي مهمة اللجنة
التحضیریة مع افتتاح المؤتمر، في حین سیتم إجراء عملیة انتخابیة في ثاني أیام المؤتمر تحت إشراف لجنة انتخابات مكونة من

أشخاص عدة غیر مرشحین لأي مهمة قیادیة ضمن المؤتمر، لانتخاب هیئة مركزیة ولجنة حكماء، مهمتهم متابعة العمل
السیاسي وتنفیذ الرؤیة التي سیتم إقرارها، عبر المكون السیاسي الذي من المتوقع أن یولد من رحم المؤتمر". وذكرت المصادر

أن ممثلاً خاصاً للمبعوث الأممي الخاص إلى سوریة غیر بیدرسن سیحضر افتتاح المؤتمر، إلى جانب عدد من الدبلوماسیین
الدولیین.

وتضمّنت وثائق المؤتمر التي زادت عن 100 ورقة، والتي اطلع علیها "العربي الجدید"، العدید من القضایا، منها واحدة حملت
عنوان "خریطة الطریق المقترحة من أجل سوریة دیمقراطیة ودولة مدنیة". وأكدت أن الهدف السیاسي للعملیة التفاوضیة

المباشرة هو "الانتقال إلى نظام دیمقراطي برلماني تعددي تداولي، یرسم معالمه میثاق وطني مؤسس، یرتكز على مبدأ المواطنة
المتساویة في الحقوق والواجبات لجمیع السوریین، بغض النظر عن الجنس، أو القومیة أو المعتقد أو المذهب". وأضافت الورقة
أن "دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، وهي صاحبة الحق الشرعي الوحید في حمل السلاح. مهمتها بسط سیادة

الدولة على كافة أراضیها، والدفاع عنها وعن مواطنیها، وتقدیم الخدمات لهم، وترسیخ فصل السلطات وتنظیم الحقوق
والواجبات، واحترام الدستور والقوانین وتجریم الطائفیة السیاسیة ومحاربة الإرهاب بكافة مصادره وأشكاله".

وحدّدت ورقة أخرى "مبادئ أساسیة لمیثاق وطني جامع"، أكدت على مبادئ المواطنة المتساویة وعدم التمییز وحریة المعتقد
وممارسة العقائد، والتأكید على حقوق الإنسان والالتزام بالمواثیق والعهود الدولیة المتعلقة بها. واعتبرت الوثائق أن "الحریات

الفردیة والعامة تشكل حقاً مشروعاً غیر قابل للتصرف، وأن الشعب هو مصدر الشرعیة والعدل، وأن مهمة الجیش السوري
حمایة البلاد وصون استقلالها ولا یتدخل في الأنشطة السیاسیة، واعتماد مبدأ اللامركزیة الإداریة".

طرحت أوراق المؤتمر تشكیل مجلس عسكري انتقالي لقیادة الجیش

كذلك أفردت الأوراق باباً خاصاً تحت عنوان "بناء الجیش الوطني السوري والأجهزة الأمنیة"، قدمها اللواء المنشق الدكتور
محمد الحاج علي، بیّنت أهم التحدیات التي تواجه مهمة إصلاح الجیش والأجهزة الأمنیة، خصوصاً المعارضة الشدیدة من قِبل

الأجهزة الأمنیة ذاتها ومراكز القوى في الجیش، وصعوبة إزالة الأسس الطائفیة والإثنیة أو الحزبیة السائدة. واعتبرت أن عملیة
الإصلاح تستند على أساسیین، هما "الوطنیة والكفاءة، إضافة إلى عدم وجود الكوادر الوطنیة المتجذرة وبشكل خاص القضائیة

والعسكریة، وتناقض الرؤى الأمنیة بین طرفي الصراع ومصادرة القرار الوطني من قبلهما كنظام ومعارضة".

وطرحت الأوراق إصلاح الجیش والقوات المسلحة، استناداً إلى القرار الأممي 2254، إضافة إلى مقترح تشكیل مجلس
عسكري انتقالي یتألف من الضباط المنشقین والموالین، ممن لم یرتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، یتولى قیادة الجیش

والإشراف على الأجهزة الأمنیة خلال الفترة الانتقالیة. ومن بین الخطوات الواجب اتخاذها لنجاح عملیة الإصلاح وإعادة البناء،
"إعادة التوازن الدیمغرافي للجیش، وإحالة جمیع مرتكبي الجرائم إلى محاكم عسكریة مختصة، وتطهیر الجیش منهم". وحول

إصلاح الأجهزة الأمنیة، شدّدت الورقة على ضرورة وضع أسس عامة لعملها وإعادة تأهیل عناصرها، وتحدید الهیكلیة
وتصحیح الخلل الدیمغرافي، وتطهیرها من مرتكبي الجرائم وتأمین محاكمة عادلة لهم.
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كما تضمنت الأوراق ورقة خاصة بالعدالة الانتقالیة وبناء السلطة القضائیة المستقلة في سوریة، قدّمها السیاسي السوري
المعارض هیثم مناع واقترحت تشكیل "الهیئة العلیا للحقیقة والإنصاف والمصالحة"، بما یفضي إلى بناء استراتیجیة شاملة

للعدالة الانتقالیة في سوریة. وتضمنت محاور رئیسیة للعمل، عبر لجان "التحقیق الوطنیة المستقلة، وجبر الضرر والتعویضات
والمحاكمات، ولجان المصالحة والسلم الأهلي، ومجموعات الدعم النفسي ومكتب إعلامي وبرنامج لتدریب الكوادر الوطنیة

ومكتب لتخلید الذكرى، ولجان للتعاون والتنسیق، إضافة إلى رؤیة لبناء القضاء المستقل". كما تضمن جدول الأعمال مناقشة
رؤیة خاصة بإعادة الإعمار في سوریة كقضیة سیاسیة واقتصادیة، إضافة إلى وثائق المبادرة الوطنیة السوریة من أجل مؤتمر

وطني سوري، التي تم إعلانها في الثالث من مارس/ آذار 2019، و"میثاق الوطن والمواطن" الذي یضم جملة من القواعد
التأسیسیة لدولة دستوریة ذات سیادة، إضافة إلى ورقة خاصة بالتربیة والتعلیم، وإحاطة بوضع المرأة السوریة، قدمها الباحث

سلیمان الكفیري.
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